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مقاييس لا تقَيس
للمعيــار  وفقــاً  أظفــاره،  نعومــة  منــذ  الإنســان  ــم  يقُيَّ
د قيمــة  ــط«، إذ تتحــدَّ الســائد منــذ عصــور، وهــو »المتوسِّ
ــط  الإنســان ويكتســب مكانتــه بنــاءً علــى قربــه من المتوسِّ
العــام، أو مقارنــة بــه. ففــي المدرســة، والجامعــة، وبيئــة 
العمــل، وحتــى في مجــال الفنــون، وممارســة الرياضــة، 
ــم كل  ومســتويات الدخــل، تبقــى المقارنــات قائمــة، وتقُيَّ
ــط المتعــارَف عليــه،  ــة المقُابلــة للمتوسِّ إنســان في الكفَّ
ــدٍ  ــى قي فيتحــول المعــدل المتوســط في مجــال واحــد، إل
دائــرةَ  ويضُيِّــق  إمكاناتنــا،  ويقــوِّض  قدراتنــا،  يكُبِّــل 

ــا. اختياراتن
ــوده منظــورٌ  ــد، يق ــاب عصــر جدي ــى أعت نحــن الآن عل
البشــرية،  القــدرات  مــع  للتعاطــي  موضوعيــة  أكثــر 
ــرد الشــخصية«؛ إذ  ــرة رئيســية وهــي: »تف وتســوده فك
أصبحنــا ننظــر إلــى التميــز، ونقيــس الــذكاء والأداء 
بطــرق لــم تطُــرَق مــن قبــل. فبــدلاً مــن اعتبــار المواهــب 
لــةٌ مــن المحظوظــن،  والمهــارات ســماتٍ يتمتــع بهــا قِّ
ــدأت المــدارس بتمكــن كل الطــاب، وتمتــن مواطــن  ب
قوتهــم، وتمكــن المؤسســات مــن تعيــن الموظفــن علــى 
مــن فــرض وصــف  أســس علميــة وإبداعيــة؛ فبــدلاً 
وظيفــي جاهــز ومُســبقَ الصنــع علــى كل موظــف، صــار 
ــه  ــه المناســب لقدرات وضــع الموظــف المناســب، في مكان
وملكاتــه ورغباتــه، سياســةً تمكــن المؤسســات مــن تعيــن 

فــن ســعداء ومبدعــن. موظَّ

تعليميــة«  »خاصــات  لكــم  أقــدم  وأنــا  يســرني 
الاســتمرار  لهــا  نأمــل  والتــي  الأول،  في عددهــا 
والانتشــار، أن أشــير إلــى أنــه قبــل عامــن تقريبــا 
القمــة  في  روبنســون«  »كــن  الدكتــور  شــارك 
الحكوميــة العالميــة في دبــي، وتحــدث عــن الإبــداع 

 TED.COM في التعليــم، وهــو صاحــب أشــهر خطبــة علــى موقــع الإنترنــت
الإبــداع؟«.  تقتــل  المــدارس  »هــل  بعنــوان:  اشــتهرت  والتــي 

يركــز »روبنســون« في طروحاتــه علــى أن التعليــم بحاجــة إلــى تغييــر جــذري، 
ــب،  ــى قــدر كل طال ــه عل ــل تفصيل ــم، ب ــر ليــس تنميــط التعلي ــاح التغيي ومفت
وبنــاء أســس الإنجــاز والإبــداع بعــد اكتشــاف موهبــة كل طفــل، ووضــع 
الطــاب في بيئــات تعَلُّــم تمكنهــم مــن اســتثمار دوافعهــم ورغباتهــم الذاتيــة، 
ــا  ــب المســتحيل ف ــا نطل ــن في أنن ــة .... لا تكم ــول: »مشــكلتنا الحقيقي فيق
نحققــه، بــل في أننــا نطلــب القليــل ونحققــه.« وهــذا تمامــاً مــا عنــاه »جيــم 
كولنــز« صاحــب كتــاب: »مــن جيــد إلــى رائــع« بقولــه: »الجيــد هــو عــدو 
التميــز.«  فعندمــا نبــدأ مــن ضعيــف وعــادي، فــإن أقصــى مــا يمكننــا بلوغــه 
ــدأ فــوق المتوســط لكــي نصــل  ــب أن نب ــداع يتطل ــد«؛ في حــن أن الإب »الجي

إلــى التميــز والإبــداع.

ومــن الحقائــق العلميــة المؤكــدة أن المــوارد البشــرية مثــل المــوارد الطبيعيــة، 
مدفونــة في أعماقنــا، ولا نســتطيع اكتشــافها إلا عندمــا نغــوص ونســتخرجها 
مــن داخــل النــاس، ونهيــىء الظــروف التــي تحفزهــم علــى التعبيــر عــن 
ــى  ــا الأول ــرأون في خاصتن ــا تق ــم.  وكم ــم ومواطــن قوته أنفســهم ومواهبه
ــذي اقترحــه  ــاج الصناعــي ال ــإن نمــوذج الإنت ــة عصــر المتوســطات« ف »نهاي
»فريدريــك تايلــور« قــد عفــى عليــه الزمــن، لأننــا لا نقبــل أن يصبــح التعليــم 
واللــون  الطعــم  في  ومتشــابهاً  نمطيــاً  الســريعة؛  الوجبــات  تصنيــع  مثــل 
ــرِق  والرائحــة، وذلــك حــن تعُامِلنــا مناهــج التعليــم بنفــس النمطيــة، ولا تفَُّ
ــات متنوعــة  ــا كائن ــا وأجســامنا، لأنن ــن أرواحن ــا، ولا ب ــا وبطونن ــن عقولن ب
ولنــا حاجــات مختلفــة، ومــن حــق كل إنســان أن يحَْصُــل علــى التعليــم الــذي 

ــز بالفعــل. ــه متمي ــز، لأن ــه كمتمي يعامل

ــة الشــائعة عــن الــذكاء أصبحــت  ومــن هــذا المنظــور، فــإن الفكــرة التقليدي
ضيقــة وغيــر معبــرة عــن القــدرات الثرية التي يتمتع بهــا أبناؤنا. فلكل طالب 
في مدارســنا قدراتــه الخاصــة التــي تميــزه عــن كل من ســواه، وهــذه القدرات 
تســمى »نقــاط القــوة«، وهــي المواهــب الدفينــة التــي يتم اكتشــافها وإنضاجها 
تِنــه وتمكنــه وتســاعده  واســتثمارها في مســيرة الطالــب الأكاديميــة، لكــي تُمَّ
علــى بلــوغ قمــة النضــح في حياتــه وممارســاته الوظيفيــة والعمليــة. وإننــا إذ 
ندعوكــم إلــى الاســتمتاع والانتفــاع بعددنــا الأول مــن »خاصــات تعليميــة«، 
القادمــة.  والتميــز في أعدادنــا  التحســن والإبــداع  مــن  بالمزيــد  لنعدكــم 

والله من وراء القصد.

ل لَ ودَّ ما قَّ
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الأعلى والمتوسط والأدنى
بعــد »كوتليــت«، جــاء الســير »فرانســيس جالتــون« ليؤيــد طروحاتــه، قبــل أن 
يتحــول إلــى أحــد معارضيــه. في البدايــة، اتفــق »جالتــون« مــع معظــم أفــكار 
ــط هــو رمــز المثاليــة.  »كوتليــت« التــي كان مــن أهمهــا أن الإنســان المتوسِّ
ــط أي مجموعــة يرمــز إلــى نــوع المجموعــة ككل،  ووافقــه أيضــاً علــى أن متوسِّ
عــاء »كوتليــت« القائــل بــأنَّ انحــراف الإنســان عــن  ولكنــه اعتــرض علــى ادِّ
ــط الســائدة يعُــدُّ انحرافــاً نحــو »الخطــأ«. فكيــف اســتطاع أن  معاييــر التوسُّ
يحــلَّ هــذه المعُضلــة مــن خــال اســتبدال مصطلــح »المرتبــة« أو »الدرجــة« بـــ 

»الخطــأ«.
صنَّــف »جالتــون« الجنــس البشــري وفقــاً لأربعــة عشــر صنفــاً أو نوعــاً مختلفــاً 
ــع  ــون« القائمــة، ويتربَّ ــط »المعتدل ــرة، ويتوسَّ ــة الأخي ــلَّ »الحمقــى« المرتب ليحت
ــزون« علــى القمــة، كرمــز لأعضــاء المجتمــع الأعلــى مكانــة. كان هــذا  »المتميِّ
ــط. فبــدلاً مــن أن يشــير  التصنيــف طفــرةً هائلــةً قلبــت موازيــن مفهــوم التوسُّ
ــف »جالتــون«  إلــى المعاييــر الجامــدة، أصبــح يشــير إلــى الاعتــدال. ولــم يتوقَّ
عنــد هــذا الحــد، بــل أكــد أنَّ مرتبــة الإنســان ثابتــة علــى المســتويات الذهنيــة، 
والبدنيــة، والأخاقيــة. فــإذا اعتبــر »ذكاء« أحــد الأفــراد متميِّــزاً، فهكــذا 

ســتكون صحتــه البدنيــة، وشــجاعته وصدقــه، والعكــس صحيــح كذلــك.
اختصــر »جالتــون« أفــكاره وإحصاءاتــه فيمــا أطَلــق عليــه »قانــون الانحــراف 
ــط«؛ فانصــب الاهتمــام حــول مــدى حيــود أو ابتعــاد الإنســان  عــن  عــن المتوسِّ

ــط العــام، باتجــاه الأعلــى أو الأدنــى.  المتوسِّ
ورغــم مــن أنَّ بعــض أفــكار »كوتليــت« حــول الأفــراد مــا تــزال ســائدة في كثيــر 

ط العام أسطورة المتوسِّ
تبَنَّــي العلمــاءُ والتربويــون والقــادة والمســؤولون 
ــط« وتقييــم الإنســان مقارنــةً بغيره،  فكــرة »المتوسِّ
»أدولــف  ج  تخــرُّ شــهد  الــذي   1819 عــام  إلــى 

كوتليــت«، أحــد علمــاء بلجيــكا المغموريــن.
ــات  آليَّ عــن  باحثــاً  حياتــه  »كوتليــت«  قضــى 
كــة للأجــرام  لاكتشــاف الأنمــاط الخفيــة الُمحرِّ
الســماوية، وانطاقــاً مــن شــغفه بعلــم الفلــك، 
درجــة  علــى  يحصــل  طالــب  كأول  وتكريمــه 
الدكتــوراه في الرياضيــات مــن جامعــة »غنــت«، 
علــم  تطويــر  إمكانيــة  عــن  »كوتليــت«  تســاءل 
ثــم  ومــن  المجتمعــات،  وتنميــة  بــإدارة  يختــصُّ 
توظيــف هــذا العلــم في اكتشــاف الأنمــاط الخفية 
كــة للســلوك الاجتماعــي. ونظــراً  الكامنــة والُمحرِّ
ر أن يقتبــس نظريــة  لتفوقــه في الرياضيــات، قــرَّ
البشــر.  علــى  ويطبقهــا  الفلكيــة  ــطات  المتُوسِّ

وفي مطلــع عــام 1840، بــدأ بتحليــل مجموعــة 
ــرة«  ــدة »إدنب ــي نشــرتها جري ــات - الت ــن البيان م
ــة - والخاصــة بمقاســات محيــط الصــدر  الطبي
بدايــةً  اســكتلندي.  جنــدي   5700 مــن  لأكثــر 
اســتخرج »كوتليــت« مجمــوع القياســات الكليــة 
ــمها  لمحيــط صــدر الجنــود - بالبوصــة - ثــم قسَّ
ــط  متوسِّ أن  النتيجــة  وكانــت  عددهــم،  علــى 
محيــط صــدر الجنــدي الاســكتلندي هــو 39.75 
ــط؟ رأى  بوصــة. فمــا الــذي يعنيــه هــذا المتُوسِّ
»كوتليــت«، أنَّ الإنســان الــذي يطُابــق هــذا المعيــار 
ــط« هــو الإنســان النموذجــي أو المثالــي،  »المتوسِّ
واعتبــر كل مــن ينحــرف كثيــراً عــن هذا المتوســط 
- أي غيــر مطابــق - إنســاناً معيبــاً بالفطــرة. 
د  كان »كوتليــت« يتصــور أنَّ كل إنســان هــو مُجــرَّ
ــة مــن القالــب الموضــوع  نســخة مغلوطــة أو معيب

ــق  ــا أطل ــو م ــب ه ــي البشــر. وهــذا القال ــكل بن ل
ــط«، أي الإنســان العــادي  عليــه »الإنســان المتوسِّ
ــة في  ــد المثالي ــة نظــره - يجُسِّ ــن وجه ــذي - م ال
أبهــى صورهــا، ويحــوز الكمــال بــكل عناصــره 
ومعانيــه، مــع أن الكمــال لله وحــده. بــل ورأى أنَّ 
العباقــرة والعظمــاء هــم مــن تطابقــت خصالهــم 
ــط« التــي  الشــخصية مــع معاييــر »الإنســان المتوسِّ

وضعهــا بنفســه.
طبقــاً لنظريــة »كوتليــت« فــإن المعــدل »المتوســط« 
هــو المقبــول لأنــه عــادي ومتشــابه وتقليــدي وغيــر 
ــة  ــة والمثالي مختلــف. وكان هــذا يعنــي أن للنمطي
مقاييــس رياضيــة، وأن مــا ينطبــق علــى الجســم، 
ينطبــق أيضــاً علــى الــروح والعقــل. وهكــذا تم 
ــز والتفــرد  ــوع والاختــاف والتمي ــم التن ــاء قي إلغ

أيضــاً.

,النظريات التي تتمحور حول المتوسطات أثبتت فشلها ولم تعد ذات قيمة. ,

فرانسيس جالتون
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قبــل أن يشــرع »تايلــور« في تطويــر علــم إدارة 
تشــغيل  تفضــل  المؤسســات  كانــت  الأعمــال، 
عــن  النظــر  بغــضِّ  مهــارة،  الأكثــر  العاملــن 
ــة، وكان يتــم تنظيــم  قدراتهــم ومواهبهــم الخاصَّ
ســة  المؤسَّ مســتوى  علــى  الإنتاجيــة  العمليــات 
ــل العاملــن ليكونــوا أكثــر  بالشــكل الــذي يؤهِّ
إنتاجيــة وفاعليــة. رأى »تايلــور« أنَّ هذه المنهجية 
علميــاً  ليــس  أنــه  معتقــداً  وعكســية،  خاطئــة 
ســات عملياتهــا  المؤسَّ تنظــم  أن  اقتصاديــا  ولا 
وخطــوط إنتاجهــا وبيئاتهــا بحيــث تائــم الأفراد 
- بغــضِّ النظــر عــن المكانــة التــي ألصقهــا بهــم 
فــن  ــا عليهــا أن تســتعن بموظَّ الآخــرون - وإنمَّ
»آليــن«  و  ــطن«  و»مُتوسِّ ومتماثلــن  عاديــن 
ــق وتشــغيل النظــام الموضــوع.  يســتطيعون تطبي

أي أن منظومــة العمــل وآلياتــه، أهــم مــن النــاس 
الإحســاس. ذوي 

في عــام 1890، شــرع »تايلــور« في تأطيــر رؤيــة 
ســة الصناعيــة التــي ســتتخلص  جديــدة للمؤسَّ
مــن انعــدام الكفــاءة، بنفــس الطريقــة التــي مــن 
بهــا  ـص  تقلّـِ أن  ــطات  المتُوسِّ لطريقــة  ــع  المتوقَّ
لات الخطــأ. واســتندت هــذه الرؤيــة إلــى  معــدَّ
ــطية الجوهــري وهــو: وضــع المعاييــر  مبــدأ التوسُّ

الثابتــة، أي: )توحيــد المقاييــس(.
اعتقــد »تايلــور« أنَّ هنــاك دائمــاً »طريقــة مُثلــى« 
ــدة لا بديــل  لإنجــاز أي عمليــة، وطريقــة مُوحَّ
موظــف  مــن  أســوأ  هنــاك  ليــس  وأنــه  عنهــا، 
ــي  ــاج يحــاول أن يبتكــر ليعمــل بالطريقــة الت إنت
الفطــري  بالــذكاء  المتميــز  فالعامــل  تناســبه. 

والموهبــة الطبيعيــة يجــب أن يخضــع لقوانــن 
الميكانيكيــة. والإدارة  »الأتمتــة« 

لكــن التقييــس لــم يجُــب عــن الســؤال المحــوري: 
مــن يضــع المقاييــس؟ مــن المؤكــد أنه ليــس العامل 
أو الموظــف المســؤول عــن الإنتــاج. ومــن ثــم اقترح 
ــم،  ــور« ســحب مفاتيــح التخطيــط، والتنظي »تايل
العاملــن،  مــن  القــرارات  واتخــاذ  والرقابــة، 
طــن«  »المخُطِّ مــن  جديــدة  لطبقــة  وتســليمها 
وتحديــد  ــال،  العمَّ مراقبــة  مســؤولية  ليتولَّــوا 
العمليــات  لتقنــن  واحــدة )نموذجيــة(  طريقــة 
الإداريــة. وهكــذا نشــأت طبقــة المديريــن الــذي 
الذيــن  التربويــن  وطبقــة  العاملــن،  يوجهــون 
يعلمــون التاميــذ. فصــارت طــرق الإدارة ثابتــة، 

ومناهــج التعليــم متشــابهة.

الأمر مرهونٌ بالنظام

ة غــر محــدودة كــا كنــا نظــن ســابقاً. نحتــاج إلى منهجيــات وأدوات تتعاطــى مــع كلِّ إنســان  »القــدرات الإنســانيَّ
رةً، أو مجــرد رقــم في قاعــدة بيانــات«. ,عــى حــدة وتقــدره بســبب اختافــه وتفــرده، فــا تعتــره نســخةً مكــرَّ ,

الوسطية المؤسسية
ســية راســخة في البيئــات الإداريــة  لــت الوســطية إلــى منهجيــة مؤسَّ تحوَّ
والتعليميــة في كل أنحــاء العالــم علــى يــدي صاحــب نظريــة الإدارة العلميــة: 

ــور«. »فريدريــك وينســلو تايل
ولــد »تايلــور« لأســرة أمريكيــة ثريــة 1856، وتخلَّــى عــن دراســته في »جامعــة 
هارفــارد« ليعمــل في شــركة صناعيــة مــع بــزوغ عصــر الكهربــاء، حــن كان 
ــا العمــل في »ســيليكون  ــوازي في قيمته ــة ت ــاء فرصــة عظيم ــع والبن التصني

فالــي« في عصرنــا الحالــي.
فكــر »تايلــور« في مشــكات الإنتــاج الصناعــي الجديــد. ولــم يســتوعب 
الأســباب الحقيقية الكامنة وراء المشــكات الاقتصادية في عصر التصنيع. 
لكنــه كان علــى قناعــة شــديدة بــأن ســببها هــو »نقــص الكفــاءة«. افتــرض 
»تايلــور« أنَّ بإمكانــه عــاج مشــكلة عــدم الكفــاءة في الإنتــاج بشــكل منهجــي 
ــرى- أن الشــخصيَّة  ــار- كمــا كان ي ــى اعتب ــادئ الوســطية، عل ــي مب إذا تبنِّ

ــة التــي تميــز إنســاناً عــن آخــر، ليســت ذات أهميــة. والقــدرات الفرديَّ
فريدريك وينسلو تايلور

ــط العــام ليرتقــي وينافــس  ســات، فــإنَّ نظريــة »جالتــون« تنعكــس علــى حياتنــا الشــخصية بشــكل أكبــر وأوضــح. فــكل إنســان يطمــح إلــى تجــاوز المتُوسِّ مــن المؤسَّ
ويتميــز بشــكل أو بآخــر. بأكبــر قــدر مُمكــن. ولكــن المشــكلة التــي مــا زالــت قائمــة في هــذا الســياق، هــي ســعي معظمنــا إلــى الهــروب مــن القــاع أو »الأدنــى« حتــى 
لا يبــدون فاشــلن، بــدلاً مــن الســعي نحــو القمــة، لأنهــم متميــزون وموهوبــون ورائعــون. أي أن التفكيــر مــا زال »ســلبياً« حتــى ونحــن نطلــب النجــاح. وهــذا مــا 

يجــب تغييــره بالتركيــز علــى نقــاط قــوة وتفــرد الأفــراد، أكثــر مــن مشــكاتهم وســلبياتهم ومتوســطاتهم.
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ــه  ــور« أفــكاره ورؤيت ــر ورث عــن »تايل ــم نفــس مؤث ــك« عال »إدوارد ثورنداي
المتعلِّقــة بالتقييــس، وأيــد تحويــل المــدارس إلــى نمــاذج صناعيــة، لكنَّــه 
عــارض فكــرة اختصــار مهمــة التعليــم في إمــداد الطــاب بمناهــج واحــدة 

ــة. لهــم لوظائــف ثابت تؤهِّ
دعــا »ثورندايــك« القائمــن علــى التعليــم إلــى كســر النمطيــة، وتقييــم 
لهــم للمســتقبل، وطالــب  الطــاب وفقــاً لقدراتهــم وبالشــكل الــذي يؤهِّ

بإعــادة توزيــع المــوارد التعليميــة علــى هــذا الأســاس. 
كان »ثورندايــك« يؤمــن بــأنَّ بعــض الأشــخاص مفطــورون علــى ســرعة 
لــون للنجــاح والتميــز في المــدارس وفي الحيــاة  التعلُّــم والبديهــة، وأنهــم مؤهَّ
ككل. وبالمقابــل هنــاك بعــض العقــول التــي يقــلُّ أداؤهــا وســرعة تشــغيلها 
عــن المعتــاد، وهــي قــد تكــون أقــلَّ حظــاً في التعليــم، ولكنهــا قــد تبــرع 
في أوجــه الحيــاة الأخــرى. ومــن هنــا جــاءت دعوتــه إلــى ضــرورة تمكــن 
ــد  لهــم لالتحــاق بالجامعــات، وتقلُّ ــا الموهوبــن بمــا يؤهِّ المــدارس لطابه

ــى مســتقبل أفضــل. ــم إل وظائــف تســتثمر إمكاناتهــم وتقــود مجتمعاته
ــط« صعــوداً وهبوطــاً،  ــا الطــاب الذيــن تتــراوح قدراتهــم حــول »المتُوسِّ أمَّ
ــال بالمصانــع لخدمــة اقتصــاد  فإنَّهــم يســتطيعون أداء وظائــف آخــرى كعُمَّ
التصنيــع. أمــا الطــاب الأقــل تحصيــاً فمــن المفتــرض - كمــا اقتــرح 
ليتــم  تعليمهــم،  في  الاســتثمار  عــن  الدولــة  ــف  تتوقَّ أن   - »ثورندايــك« 
بــل تحتــاج  ذكاءً علميــاً،  تتطلــب  وأنشــطة لا  نحــو مجــالات  توجيههــم 

لــذكاءات حركيــة وفطريــة أخــرى. 
والهجــاء،  الكتابــة،  ومعياريــة في  مُقننــة  اختبــارات  »ثورندايــك«  ابتكــر 
والحســاب، واللغــة الإنجليزيــة، والرســم، والقــراءة، ســرعان مــا تبنَّتهــا 
المــدارس في بــاد كثيــرة. كمــا ألَّــف كتبــاً في علــم الحســاب والهجــاء 
ــط« في مرحلــة عمريــة معيَّنــة -  ومفــردات اللغــة لتناســب الطالــب »المتُوسِّ

وهــو نظــام مــا زال متبعــاً في المــدارس حتــى يومنــا هــذا.

أدوار التعليم المُرتَقَبة

هل المدارس خطوط إنتاج؟
ــالاً قادريــن على أداء  انطاقــاً مــن رغبتهــم في تنظيــم وتعليــم الأطفــال ليصبحــوا عُمَّ
ــدة ومثاليــة«، عمــد أنصــار »تايلــور« إلــى هيكلــة  ــات الصناعيــة بطريقــة »موحَّ المهمَّ
ــع  ــط جمي ــة: لتقييــس وتنمي ــة الإدارة العلمي ــث تتســق مــع نظري ــم بحي نظــم التعلي
ــة غــاري«: نســبة إلــى  ــط«؛ فتبنَّــت المــدارس »خطَّ العمليَّــات بمــا يتناســب مــع »المتُوسِّ
ــة الأولــى. تم تقســيم الطــاب  مدينــة غــاري الصناعيــة، التــي شــهدت وضــع الخطَّ
إلــى مجموعــات وفقــاً للمرحلــة العمريــة )وليــس وفقــاً للقــدرات والاهتمامــات 
والمواهــب(. فصــارت هــذه المجموعــات تمــر علــى مراحــل متدرجــة مــن الفصــول، 
دة مســبقاً، وتم صنــع أجــراس مدرســية  يســتمر كلٌّ منهــا فتــرة زمنيــة ثابتــة ومُحــدَّ

تحاكــي أجــراس المصانــع لتهيئــة الطــاب ذهنيــاً ونفســياً لوظائفهــم المســتقبلية.
ثــم اقتــرح مخططــو التعليــم المؤُمنــون بفلســفة »تايلــور« دوراً وظيفيــاً دخيــاً علــى 
التعليــم وهــو: تنظيــم المناهــج التعليميــة. حيــث يقــوم خبيــر )أو مديــر( بوضــع منهــج 
ثابــت ومقــدس، قبــل أن يعلــم المعلمــن كيــف يعُلمونــه داخــل جــدران المدرســة، وكيــف 
يلتزمــون حرفيــاً بمضمونــه، وبأســاليب تدريســه، فوضعــت مناهــج موحــدة، وآليــات 

راســخة لتقييــم الطــاب بنــاءً علــى انحرافهــم عــن »المتوســط«.
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عُب أولًا: مبدأ التشََّ
ــد  يؤكــد هــذا المبــدأ علــى اســتحالة تطبيــق نمــط تفكيــر أحــادي البعــد لاســتيعاب شــيء مُعقَّ

و»متشــعب«، فمــا المقصــود بالتشــعب؟ 

دة، والثانــي أن تكــون هــذه  ــف مــن أبعــاد متعــدِّ ســمة التشــعب تتطلــب عنصريــن. الأول أنهــا تتألَّ
ــة أحاديَّــة  الأبعــاد غيــر مترابطــة، بــل متباعــدة ومتفاوتــة بعضهــا عــن بعــض. فالطــول، مثــاً، خاصيَّ
ــا الحجــم فيتألَّــف مــن  البعــد، ولــذا فهــي مقبولــة كمعيــار لتمييــز الأفــراد وفقــاً لطــول كلٍّ منهــم. أمَّ

قــة ويختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، ولهــذا فهــو يصلــح معيــاراً للتمييــز. أبعــاد متفرِّ

ــا  د أنه ــة بالتشــعب لمجــرَّ ورغــم مــا ســبق، لا يمكــن وصــف الخصــال الإنســانيَّة كالحجــم والموهب
د الأبعــاد، هــو تشــتتها واســتقال كلٍّ منهــا عــن الأخــرى -  دة الأبعــاد، فالأهــمُّ مــن تعــدُّ متعــدِّ
ولــو بشــكلٍ نســبي. وهــذا الاســتقال وفقــاً للمعاييــر الإحصائيــة والرياضيــة، يعبــر عــن روابــط 
ــر عــن هــذه الروابــط بقيــم تتــراوح بــن الصفــر والواحــد الصحيــح - حيــث  ضعيفــة.  فنحــن نعُبِّ
يرمــز الأخيــر إلــى الروابــط المثاليــة )كالعاقــة بــن طولــك بالبوصــات وطولــك بالســنتيمترات(، في 
حــن يرمــز الصفــر إلــى انعــدام الروابــط )كالعاقــة بــن طولــك بالبوصــة ودرجــة الحــرارة علــى 
ل 0.8 فمــا فــوق  كوكــب زحــل(، وفي الكثيــر مــن المجــالات العلميــة، تعُتبــر الروابــط التــي تســجِّ
ل 0.4 فأقــل روابــط ضعيفــة - علــى الرغــم مــن أنَّ  روابــط قويــة، بينمــا تعتبــر الروابــط التــي تسُــجِّ

ة والضعــف يتــم عــادةً بشــكل عشــوائي. ــة الروابــط مــا بــن القــوَّ تحديــد نوعيَّ

ــه بالتشــعب،  ــذا النظــام لا يمكــن وصف ــة، فه ــا قويَّ ــة لنظــام م ن ــاد المكُوِّ ــط والأبع ــت الرواب إن كان
وبالتالــي يمكننــا تطبيــق منهــج فكــري أحــادي البعــد للتعامــل معــه بســهولة وبطــرق عمليــة مثمــرة. 

فماذا عن قدراتنا الذهنية ومواهبنا الفطرية؟ هل تخضع لمبدأ التشعب؟

يعُتبــر مقيــاس »ويكســلر لقيــاس ذكاء البالغــن« – WAIS - أحــد أهــمِّ اختبــارات القــدرات العقليــة 
ــة المختلفــة  الأكثــر شــيوعاً واســتخداماً. ووفقــاً لهــذا الاختبــار فــإنَّ روابــط أبعــاد القــدرات العقليَّ
ــة العقــل للتعــرُّض للتشــعب وصعوبــة اســتيعابه  ليســت قويَّــة إلــى حــدٍّ كبيــر؛ ممــا يعنــي قابليَّ
ــة أحاديَّــة البعــد علــى غــرار اختبــارات الــذكاء المتعــارف عليهــا  والحكــم عليــه مــن خــال آليَّ

ــعُب، ومبــدأ الســياق، ومبــدأ المســارات - في اكتشــاف واســتيعاب مواهبنــا الفريــدة ومــن  تســاعدنا مبــادئ الشــخصيَّة الفرديَّــة الثاثــة وهــي: مبــدأ التشَّ
ثــم اســتثمارها بالشــكل الــذي يكُســبنا مزايــا تنافســيةً، وقيمــةً لا تضُاهــى.

ة الفرديَّة مبادئ الشخصيَّ

عِلْم الشخصية المتفردة
تســتند نظريــة »الشــخصية الفرديــة« إلــى أنَّ الخصــال الذاتيــة 
ل فارقــاً حقيقيــاً  ــا عــن الآخــر هــي مــا يشــكِّ ــز كاً منَّ التــي تميِّ
ــبُ  ــذا لا يمكــن اعتبارهــا نقصــاً يعي ــراً ملموســاً، ول ــرك أث ويت
ــة  ــر أهمي ــوُّع الســمات الإنســانية الأكث صاحبَهــا. ففــي ظــل تن
)كالــذكاء، والشــخصيَّة، والمهــارات، والحضــور(، لا يمكــن بــأي 
ــاس بمنظــار واحــد، أو  ــكل الن شــكل مــن الأشــكال أن ننظــر ل

عبــر نفــق محــدود وضيــق.
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ــن  ــى بعــض ونختصــر قــدرات الآخري ــا عل ــا نحكــم بعضن ــك لا زلن )IQ Tests(. ورغــم ذل
ــمتَ  ــض عنهــا اختبــارات عقيمــة. حتــى وإن قسَّ في مجموعــة مــن الأرقــام التــي تتمخَّ
قدراتــك العقليــة إلــى أدق تفاصيــل ممكنــة مثــل: ذاكــرة »الكلمــات« قصيــرة المــدى، بذاكرة 
ــرة« لا زالــت  »الصــور« قصيــرة المــدى. فقــد أثبــت العلمــاء أنَّ مثــل هــذه »الأبعــاد المصُغَّ
تنطــوي علــى روابــط ضعيفــة، أي أنَّــك مهمــا برعــت في »تجزئــة« وتوزيــع ذهنــك وقدراتــك 

ــة، فلــن يحــول ذلــك دون تعرُّضــه للتشــعب. العقليَّ

ضــة للتشــعب لا محالــة،  يقودنــا هــذا إلــى ســؤال جوهــري: إن كانــت قــدرات الإنســان مُعرَّ
فلمــاذا يصُــرُّ علمــاء النفــس، والتربويــون، والمديــرون علــى تقييــم المهــارات الإنســانية 
ــا  ــى هــذا، وألفن ــا عل ــد تعودن ــا ق ــة هــي أنن ــاد؟ والإجاب ــة الأبع ــات أحاديَّ باســتخدام آليَّ
قبــول العــادي، ولــم يبــرز التميــز كهــدفٍ ســامْ للتنميــة البشــرية حتــى عهــد قريــب. كمــا 
أن التفكيــر في »المتوســطات« يجعلنــا نضــع طــرق التعليــم والتدريــب القائمــة فــوق كلِّ 
اعتبــار - وحتــى فــوق ســعادة الإنســان - ولــو بشــكل ضمنــي. مــع أنــه ليــس هنــاك ســبب 
منطقــي أو مبــدأ علمــي يحــول دون تأســيس نظــام تقييــم عملــي علــى أنقــاض الروابــط 
فيــك »مثــاً« يســتند إلــى رؤيــة أحاديَّــة البعــد للموهبة،  الضعيفــة. فــإذا كان اختيــارك لموظَّ
ــمَّ أداؤك -  ــن ث ــك - وم ــن ســتكون خيارات ــن، ولك ــف أو اثن ــك في موظَّ ــب ظنُّ ــد يخي فق

فيهــم بشــكل عشــوائي. أفضــل بكثيــر مــن ذاك الذيــن ينتقــون موظَّ

لا شــكَّ أنَّ اســتيعابنا للتشــعب يعتبــر خطوتنــا الأولــى لنــدرك إمكاناتنــا كاملــة، ونتخطــى 
مفاهيــم »المتوســطات« التــي تفــرض علينــا مــن نكــون عاديــن ومتشــابهن تمامــاً مــع كل 

الآخريــن.

ثانياً: مبدأ السياق
، وأنَّ تبعــات هــذا الســلوك في  ــع الســلوك البشــري إن لــم يكــن مرتبطــاً بموقــف معــنَّ ــد مبــدأ الســياق علــى صعوبــة تفســير أو توقُّ يؤكِّ
ذاك الموقــف، لا يمكــن تحديدهــا بمنــأى عــن الشــخص الــذي يقــوم بهــا. بمعنــى أدق: لا يمكــن تحديــد الســلوك مــن خــال الموقــف أو 
ــا هــو نتــاج تفاعــل فريــد بــن كليهمــا. فــإذا كنــت تريــد فهــم طبيعــة شــخص مــا، فــإنَّ اعتمــادك  ســمات الإنســان الــذي يتعــرَّض لــه، وإنمَّ
ــز  ــه فكــري أو تصــور جديــد يرُكِّ ــة« لــن يســاعدك كثيــراً. وســتكون بالمقابــل بحاجــة إلــى توجُّ علــى ميولــه العاديــة أو »نزعاتــه الفطريَّ

علــى ردود أفعالــه وســلوكياته المرتبطــة بمواقــف وســياقات بعينهــا. 
ــه  ل أبحاث ــكِّ ــذي تشُ صــن في تطــوُّر الطفــل، وال ــرز المتُخصِّ ــور »يوتشــي شــودا« - الأســتاذ في جامعــة واشــنطن - مــن أب ــر الدكت تعتب
تجســيداً واقعيــاً لمبــدأ الســياق. ففــي ســياق الصــراع الأكاديمــي المحتــدم بــن مــن يــرون أنَّ الســلوك هــو نتــاج الخصائــص الشــخصيَّة 
ل ســلوكنا بشــكل أقــوى مــن ســماتنا الشــخصيَّة، جــاء  ــكِّ ــة تشُ ــرون أنَّ البيئ ــاح -، وبــن مــن ي ــم - كالانطــواء أو الانفت واضحــة المعال
»شــودا« لينظــر مــع النفــس البشــرية بشــكل منهجــي ضاربــاً بادعــاءات كا الفريقــن عُــرض الحائــط. فمِــن وجهــة نظــره هنــاك وســيلة 

ــا وفقــاً لنمــط تداخلهــا وتفاعلهــا معــاً. ثالثــة للحكــم علــى الشــخصيَّة، لا في ســياق الخصائــص أو المواقــف فحســب، وإنمَّ
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درس »شــودا« ســلوك الأطفال في أحد المعســكرات الصيفيَّة، والمعروف 
ــةً  بـــWediko لتنميــة الأطفــال في »نيــو هامبشــاير«، فجــاءت نتائجــه جليَّ
ومباشــرة، ومناهضة لافتراضات الفريقن الســابقن - إذ تباينت ردود 
ــة. ــف المختلف ــر المواق ــه الشــخصيَّة عب ــل الواحــد وخصال ــال الطف أفع
نظريَّــة  إليــه  اســتندت  الــذي  الأول  المبــدأ  »شــودا«  نتائــج  فنَّــدت 
ع  تتبــرَّ فــأن  الســلوك.  تحفيــز  في  ودورهــا  الشــخصيَّة  الســمات 
عــك بدافــع  ــة في أمــسِّ الحاجــة إلــى تبرُّ ســة غيــر ربحيَّ لصالــح مؤسَّ
»شــحيحاً«.  أو  »ســخياً«  بكونــك  أكيــدة  صلــة  لــه  ليــس  الواجــب، 
أو  المدرســة  إلــى  عــك  تبرُّ يذهــب  أن  مــن  العكــس  علــى  هــذا 
الأيَّــام. مــن  يــوم  في  ارتدَْتهَــا  التــي   - الحــال  ميســورة   - الجامعــة 
ـل مــن شــأن الخصــال الشــخصيَّة، بــل أراد  لــم يـُـرد »شــودا« أن يقُلّـِ
يربــط  بــأن  الحيــاة،  فيهــا  ويبــثَّ  جديــداً،  بعــداً  إليهــا  يضُيــف  أن 
بينهــا وبــن الســياق والشــخص ذاتــه. فــإن كان هنــاك مــا هــو ثابــت 
ومواقــف  ســياقات  في  متســقون  أنَّنــا  فهــو  هويَّتنــا،  حيــال  ومتســق 
بعينهــا، وليــس بشــكل عــام، ولا في كل المواقــف. وهــذا مــا اســتندت 
إليــه نظريــة »القيــادة الموقفيــة« في الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي.
ــة للحكــم علــى  وأكثــر موضوعيَّ هنــا، يطــرح »شــودا« بديــاً عمليــاً 
الأشــخاص؛ أطلــق عليــه قانــون »لــو - إذاً« للبصمــة الشــخصيَّة. فــإذا 
ه ســامي« فليــس دقيقــاً أن  فيــك » فلنســمِّ أردت أن تفهــم أحــد موظَّ
ولكــن يمكنــك  العمــوم.  تقــول »ســامي شــخص منفتــح« علــى وجــه 
الاعتمــاد علــى التشــخيص التالــي: »عندمــا يجلــس ســامي مــع زمائــه 
ــاء، نجــده  ــس مــع الغرب ــا يجل ــاح، وعندم ــب، نجــده شــديد الانفت بالمكت
أقــل انفتاحــاً وجــرأة، وعندمــا يشــعر بالتوتُّــر، نجــده منطويــاً وعابســاً«.
ــر اســتيعابنا للبصمــة الشــخصيَّة المعتمــدة علــى معادلــة »لــو - إذاً«  يؤثِّ
علــى  يســاعدنا  إيجابــي.  بشــكل  ــة  والمهنيَّ الشــخصيَّة  حياتنــا  علــى 
ــرز أفضــل ســماتنا،  ــي تبُ ــى رصــد المواقــف الت المســتوى الشــخصي عل
ــق،  ــد العمــل ضمــن فري ــى قــرارات أفضــل. فــإن كنــت تجي ــا إل فيقودن
د في رفــض  وتعانــي مــن العمــل وحيــداً في الســياقات الفرديَّــة، فلــن تتــردَّ

الترقيــة التــي تفــرض عليــك العمــل بشــكل فــردي مــن المنــزل بنســبة- 
مــن الوقــت - أيــاً كانــت المزايــا والمغُريــات - وذلــك لأنَّهــا لا تتســق مــع 
لك مبدأ الســياق لاكتشــاف المؤثِّرات  بصمتــك الشــخصيَّة. بالمقابــل، يؤهِّ
ــض عــن ردود أفعــال ســلبيَّة وتدفعــك للتصــرُّف  الموقفيــة التــي تتمخَّ
بطريقــة غيــر فعالــة، ومــن ثــمَّ العمــل علــى تجنُّبهــا قــدر الإمــكان.

ــدة  الموحَّ بالمســارات  التســليم  بالمتوســطات علــى  التفكيــر  يجُبرنــا 
طريقــة  ســوى  هنــاك  ليــس  أنــه  اعتبــار  علــى  والجامــدة، 
ســواء  الأهــداف،  وتحقيــق  والتطــوُّر،  ـم،  للتعلّـُ صحيحــة  واحــدة 
في  غايــة  أو  المشــي،  ـم  كتعلّـُ البســاطة  في  غايــة  هدفــك  كان 
المعتقــد  هــذا  ينبثــق  حيويَّــة.  كيميــاء  عالــم  تصبــح  كأن  التعقيــد 
العــادي  الأداء  قبــول  عــن  النــاتج  الثالــث  الذهنــي  العائــق  مــن 
والمتشــابه. والمقــن  المعيــاري  التفكيــر  خــال  مــن  والمتوســط 

ــود  ــا قي ــزة إنســانيَّة فُرضــت عليه ــل للمشــي غري ــم الطف ــة تعلُّ عملي
ــة تفتــرض مرورهــا بمراحــل ثابتــة ومتفــق عليهــا، فتحــدد لهــا  بديهيَّ
مســار ثابــت ومقــدس يصعــب تغييــره. هــذا المســار يفتــرض أن يبــدأ 
الطفــل بالتدحــرج، ثــم الزحــف علــى البطــن، وتحريــك الذراعــن 
د. إلا أنَّ العالمــة »كاريــن  والقدمــن بطريقــة متوازيــة، وبترتيــب مُحــدَّ

ثالثاً: مبدأ المسارات

خـلاصــات تعليمية

جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز 

8



دة أو مراحل جامدة لتعلُّم القراءة والكتابة، وينطبق هذا عى كل مجالات الحياة. هذا ما  ة موحَّ ليست هناك آليَّ
ده لنا مبدأ المسارات. ,يؤكِّ ,

خرافة السرعة
إن كنــت تؤمــن بأنَّــه لا يوجــد ســوى مســار واحــد لتحقيــق 
مــك إلا بقيــاس مــدى  هدفــك، فــا يمكنــك تقييــم مــدى تقدُّ
ــط  ــرك أو ســرعتك في إدراك إنجازاتــك مقارنــةً بمتوسِّ تأخُّ
م -  الســرعة المتفــق عليــه. لهــذا الســبب تكتســب ســرعة التقــدُّ
نحــو التعلُّــم، أو التنميــة، أو التميُّــز الفــردي - قيمــة مذهلــة، لا 
ســيَّما أنَّنــا نربــط بــن الســرعة وبــن الجــودة والنتائــج. وتعكــس 
»الطفــل  غــرار  علــى  مجتمعاتنــا  في  الدارجــة  المصطلحــات 
الســابق لعصــره«، تقديســنا للعاقــة بــن الســرعة واللباقــة 
ينُهــي  الــذي  الطفــل  أنَّ  نفتــرض  أن  إذاً  والنبــوغ. لا عجــب 
اختبــاره في نصــف الوقــت أفضــل وأذكــى مــن الــذي ينهيــه مــع 
د لاختبــار - حتــى وإن جــاءت نتائجهمــا  انتهــاء الوقــت الُمحــدَّ
واحــدة. وكذلــك الحــال عندمــا يطلــب أحــد الطــاب بعــض 
الوقــت الإضــافي لإتمــام واجبــه أو إنهــاء اختبــاره؛ فهنــا نفتــرض 

ــذكاء. ــب محــدود ال أنَّ هــذا الطال

ــة في مجتمعاتنــا علــى التســاؤل  ــف أزمــة الفــرص التعليميَّ تتوقَّ
الــذي يبحــث مــدى ارتبــاط الســرعة بالقــدرة. وقــد أجبنــا علــى 
هــذا التســاؤل منــذ أكثــر مــن ثاثــن عامــاً بفضــل أبحــاث أحــد 
أشــهر الباحثــن التربويــن في القــرن العشــرين وهــو: »بنجامــن 

بلوم«.

ــر مــن الطــاب لا يمــتُّ  ــاة الكثي ــوم« أنَّ ســبب معان اعتقــد »بل
ــا للقيــود  ــة؛ وإنمَّ بصلــة لفــروق التحصيــل أو القــدرات التعليميَّ
المفروضة على العمليَّة التعليميَّة - لا ســيما أســاليب التدريس 
التــي لا تراعــي فــروق »ســرعة« الاســتيعاب بــن الطــاب. أثبت 
ــه عندمــا يتــمُّ إضفــاء قــدر مــن المرونــة علــى عنصــر  »بلــوم« أنَّ
ــة  الســرعة، يتضاعــف أداء الطــاب وتتقــارب نتائجهــم النهائيَّ
م الطــاب  بشــكل كبيــر. كمــا كشــفت عــن تبايــن ســرعات تقــدُّ
ضــون لهــا،  ــة التــي يتعرَّ الفرديَّــة وفقــاً لطبيعــة المــادة العلميَّ
ــي تقــول  ــات المجتمــع الت فنجــح في دحــض أحــد أخطــر موروث

بــأن هنــاك مُتعلِّمــاً »ســريعاً« أو »بطيئــاً« بالفطــرة.

أدولــف« أثبتــت أنَّ بعــض الأطفــال يجمعــون 
أو  واحــد،  وقــت  في  مرحلــة  مــن  أكثــر  بــن 
وقــد  وإيابــاً،  ذهابــاً  المراحــل  بــن  لــون  يتنقَّ
يتجــاوزون هــذه المراحــل ويمشــون مباشــرةً دون 
مــات. أثبتــت أبحــاث أدولــف أنَّ تكويننــا  مقدِّ
وفــق  الســير  علينــا  يفــرض  لا  البيولوجــي 

طــات جاهــزة، لأنــه بإمــكان كل طفــل أن  مُخطَّ
ــة. ــه الخاصَّ ــة بطريقت يحــل مشــكاته الحركيَّ
ــة طريقــة  ــد الفكــر القائــل إنَّــه ليــس ثمَّ يُمهِّ
ثابتــة للتطــوُّر البشــري - ســواء البيولوجــي، أو 
العقلــي، أو الأخاقــي، أو المهنــي - الطريــق 
الفرديَّــة:  للشــخصيَّة  الثالــث  المبــدأ  إلــى 

مبــدأ المســارات. وينطــوي هــذا المبــدأ علــى 
مجــالات  شــتَّى  في  أنَّــه  أولاهمــا  قاعدتــن؛ 
الحيــاة، هنــاك الكثيــر من الأســاليب المشــروعة 
ذاتهــا.  النتيجــة  إلــى  تقودنــا  التــي  الــة  والفعَّ
إليــك  بالنســبة  الأمثــل  المســار  أنَّ  وثانيهمــا 
ــة والفريــدة. د وفقــاً لشــخصيَّتك الفرديَّ يتحــدَّ
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ــف  ــة التــي تصُنِّ ــة الخاطئ بمــا أن التعليــم العالــي يســتند إلــى الفرضيَّ
ــدة  موحَّ اختبــارات  في  يحرزونهــا  التــي  للدرجــات  وفقــاً  الطــاب 
ــض عــن  - بغــضِّ النظــر عــن الفــروق الفرديَّــة - فــا بــد أن يتمخَّ
إخفاقــات لا يغفرهــا المجتمــع، حتــى وإن قابلتهــا بعــض الإنجــازات. 
تحتــاج معالجــة هــذه المشــلكة لمــا هــو أكثــر مــن التحســن؛ وتتطلــب 
وتغيــر  المعيــار،  مــن  أهــم  الإنســان  تجعــل  التــي  هــات  التوجُّ تبنِّــي 
اعتبــار. كلِّ  فــوق  الطالــب  مصلحــة  يضــع  بشــكل  العالــي  التعليــم 
التعليــم،  نظــم  تكبــل  التــي  العــام«  ــط  »المتوسِّ مــن هيمنــة  للتخلــص 
مــن: بــد  لا  الفرديَّــة،  الفــروق  ومراعــاة  الطالــب  قيمــة  ولإعــاء 
 توفيــر شــهادات معتمــدة لا دبلومــات، وهــي اســتراتيجيَّة تعليميَّــة مرنــة 

م حاملهــا علــى أصغــر وحــدة تعليميَّــة مُمكنــة. تكُــرِّ
مــن منــح الدرجــات نظيــر  اســتبدال الدرجــات بالجــدارات؛ فبــدلاً 
والتفــوُّق  د،  الُمحــدَّ الموعــد  الواجبــات في  وإنهــاء  ســاعات الحضــور، 
في اختبــارات نصــف العــام، تُمنــح الشــهادات المعُتمَــدة لــكل طالــب 
يثبــت جدارتــه في المهارايــة والمعرفيــة الازمــة للحصــول علــى شــهادة 
ــف طبيعــة الكفــاءة مــن مجــال لآخــر،  ــه؛ حيــث تختل معتمــدة في مجال
خصائــص:  بثــاث  تتســم  الكفــاءة  علــى  القائمــة  التقييمــات  لأن 
ــك أو لا. ــت جدارت ــا أن تثب ــى احتمــالات أو نســبيَّة؛ فإمَّ لا تنطــوي عل
يمكنــك اكتســاب الخبــرة للحصــول علــى الشــهادة بأي طريقــة تحبِّذها. 
فــإن اســتطعت ذلــك مــن خــال الإنترنــت، أو بمجهــودك الذاتــي، أو مــن 
خال العمل في مجال ما، سيكون ذلك رائعاً - أي أنَّك غير مجبر على 
طريقة بعينها، أو على دفع مبالغ طائلة للحصول على دورات تدريبيَّة.
ســات - فضــاً  ينبغــي وضــع هــذه التقييمــات في قالــب مهنــي؛ فالمؤسَّ
لــون مســؤوليَّة تعيــن الأفــراد ذوي الشــهادات  عــن المديريــن الذيــن يتحمَّ
حــول  مقترحاتهــم  مــوا  ويقدِّ بآرائهــم  يدلــوا  أن  بــد  لا   - المعتمــدة 
مــات الكفــاءة الخاصــة بالشــهادات المعُتمــدة في مجــالات بعينهــا.  مقوِّ

 السماح للطاب بانتقاء مساراتهم التعليميَّة:
ة  عــدَّ بــن  مــن  ويختــاروا  يفُاضلــوا  أن  الطــاب  حــق  مــن 
جامعــة. أي  تمنحهــا  التــي  تلــك  مــن  أكثــر   - ــة  تعليميَّ مســارات 
ســات  لا ينبغــي أن تقتصــر عمليــة منــح الشــهادات المعُتمــدة علــى مؤسَّ
شــتَّى  في  شــهادات  علــى  الحصــول  للطــاب  ليتســنَّى  بعينهــا، 
عليهــا. حصولهــم  طريقــة  أو  مــكان  عــن  النظــر  بغــضِّ  المجــالات، 

لِم »فرد وحده« كل مُتعَّ
ابــة  ج أبناؤهــا مــن الجامعــات، فنحــن نؤمــن بــأنَّ التعليــم الجامعــي هــو النقطــة الفاصلــة وبوَّ ــد معظــم الأســر الكثيــر مــن العنــاء لكــي يتخــرُّ تتكبَّ
الخــروج الآمــن إلــى المجتمــع، فتصبــح علــى اســتعداد لبــذل الغالــي والنفيــس ليتخــرج أبناؤهــا في الجامعــات، باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة للحصــول 

ةً وآمنــة. علــى وظيفــة جيِّــدة، وحيــاةً مســتقرَّ
ي وجهــات  تهــا ورســالتها - ســواء كان تحفيــز حــلِّ المشــكات والتفكيــر النقــدي أو تحــدِّ أيــاً كان مــا تدعــو إليــه الجامعــات اليــوم كجــزء مــن مهمَّ
ــي  ــرن مضــى، وبنُِ ــذ ق ــع من ــي وُضِ ــم العال ــي للتعلي ــر أنَّ النظــام الحال ــر إنســانيَّة - فــا أحــد يســتطيع أن ينك ــاً آخــر أكث نظــر الطــاب أو هدف
ــة الذيــن يحصلــون علــى أعلــى الدرجــات يلتحقــون بأفضــل  ــد. فطــاب المرحلــة الثانويَّ علــى تقييــم الطــاب وفقــاً لأدائهــم في منهــج تعليمــي موحَّ
ــة الأبعــاد يجبــر الطــاب علــى المحــاكاة، والســير علــى نهــج  ــدون أفضــل الوظائــف. هــذا الاعتمــاد العقيــم علــى معاييــر أحاديَّ الجامعــات، ويتقلَّ

ــط، ويدعــم سياســة القطيــع. الطالــب المتوسِّ
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اللياقــة تخلــق الفــرص: هــذا هــو القانــون الــذي - رغــم بســاطته 
- يســتطيع أن يقلــب موازيــن نظــم التعليــم الحاليــة ويتُيــح التغييــر 
ــة الُمحيطــة لا »تائــم« شــخصيَّاتنا الفريــدة  المنشــود، فــإن كانــت البيئ
كة، فســوف ننســى  وتتعاطــى معنــا كمــا لــو كنَّا أرقاماً وإحصائيَّات مُتحرِّ
مواهبنــا ويتراجــع أداؤنــا. أمــا إن كانــت البيئــة »مائمــة« ومتناســبة مــع 
شــخصيَّاتنا، فســتوفر لنــا فرصــاً للكشــف عــن مزايانــا الفريــدة. فــإن 
كانــت غايتنــا هــي توفيــر فــرص متســاوية في مجتمــع يســمح للجميــع 
ســات  بإطــاق العنــان لقدراتهــم ويُمــنِّ إمكاناتهــم، فعلينــا أن نبنــي مؤسَّ
ــة أولاً. ــة تتجــاوب مــع الشــخصيَّة الفرديَّ ــة، ومهنيَّ ــة، واجتماعيَّ تعليميَّ
ــطات كانت الفرص  هــذه نظــرة جديــدة لمفهوم الفرص. في عصر المتُوسِّ
ــد مــن حصــول الجميــع علــى  تشــير إلــى »التجــارب المتســاوية«: أي التأكُّ
فــرص متســاوية لخــوض التجــارب ذاتهــا، إلا أنَّ هــذه النظــرة معيبــة 
لأنهــا تركــز علــى تمتــن القــدرات الفرديَّــة من خال الاســتخدام العادل 
ــد - بغــضِّ النظــر عــن ماءمــة هذا النظام لهــم من عدمها. لنظــام مُوحَّ
لا  وهكــذا  عــادي.  أو  ــط  متوسِّ إنســان  هنــاك  ليــس  أنَّــه  الحقيقــة 
تنطلــق  دامــت  مــا  »متســاوية«  بأنهــا  الفــرص  نصــف  أن  نســتطيع 
الماءمــة  قانــون  دور  يــأت  وهنــا  ــطات«.  »المتُوسِّ نظريــة  مــن 
متســاوية.  فــرص  خلــق  في  الفرديَّــة  الفــروق  يراعــي  الــذي 
لحســن الحــظ، فــإنَّ تطبيــق قانــون الماءمــة في التعليــم ليــس صعبــاً. 
يمكننــا بدايــةً تصميــم الكتــب المدرســيَّة لتائــم مســتويات كل الطــاب، 
ــط فحســب. كمــا نســتطيع أن نضــع المناهــج  وليــس الطالــب المتُوسِّ
الدراســيَّة التــي تراعــي الفــروق الفرديَّــة في القــدرات والســرعات، بــدلاً 
مــن المناهــج الجامــدة الموضوعــة وفقــاً للعمــر والمرحلــة الدراســيَّة. ومــن 
الضــروري أن نتخلَّــى عــن معاييــر التقييــم التــي تقــارن الطــاب بعضهم 
ببعــض، ونســتبدلها بأخــرى تحتــرم فــروق التعلُّــم والنمــو الفرديَّــة. ومــن 

ــة للنجاحــات والإخفاقــات بهــدف  ــز المشــاركة المحليَّ واجبنــا أن نحفِّ
ــات جديــدة وقابلــة للتطويــر،  تشــجيع الاستكشــاف والبحــث عــن آليَّ
دة المســارات، مــع وضــع الطالــب  ــة متعــدِّ مــع توفيــر تجــارب تعليميَّ
والســرعات. القــدرات  تباينــت  مهمــا  التعليميــة،  العمليــة  قلــب  في 

قانون الملاءمة

ة،  كلنــا نريــد أن نكــون الأفضــل دائمــاً، ووفقــاً لمعاييرنا الخاصَّ
ــزة بــكلِّ مــا تحملــه الكلمــة مــن  وأن نحيــا حيــاة فريــدة ومتميِّ
معنــى؛ فهــل هنــاك غايــة أســمى مــن هــذه. كلنــا نحلــم بمثــل 
هــذه الحيــاة التــي - رغــم صعوبــة إدراكهــا ظاهريــاً - لــم 
ــا هــي عليــه الآن.  تكــن في يــومٍ مــا، أقــرب إلــى واقعنــا مِمَّ
فلــم تعــد هنــاك قيــود تكُبِّــل قدراتنــا وتضعنــا في مقارنــة 
هــذه  ــطات«.  »المتوسِّ مفهــوم  مــع  محتــدم  وصــراع  جائــرة 
ــط العــام«، والمعــدل المقبــول؛  القيــود هــي التــي جعلــت »المتوسِّ
دنــا ويحرمنــا مــن استشــراف واســتثمار مســتقبلنا.  شــبحاً يهدِّ
إنســان،  لأنــك  شــخصيَّتك،  ــرُد  تفَّ ر  وقــدِّ نفســك،  اعــرف 
والإنســان أهــم مــن البنيــان؛ إذ لا بــد للمتوســط والمقبــول مــن 
أن يــزول، ليفســح المجــال لازدهــار الأفــكار، وتألــق العقــول.

الإنسان قبل البُنيان
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